
 لنــدن – إنه أمر مشـــوق حقا ما فعلته 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة، ليس 
للقـــراء وحدهـــم بل للصحافيـــين أيضا، 
فســـيمنحهم ”هذا المقـــال“ فرصة للتفرغ 
والتفكيـــر الرائق لصناعـــة أفكار جديدة 
بهـــدوء أكثر عندما يكـــون ثمة من يحوّل 
أفكارهـــم إلى أعمال منجـــزة! في حقيقة 
الأمـــر هو لا يســـطو علـــى مهامهم بقدر 
مـــا يوفـــر عليهـــم الجهـــد الميكانيكـــي 
والزمنـــي، عندمـــا يحيـــل الأفـــكار التي 
يغـــذون بهـــا الروبـــوت إلـــى نصـــوص 

متماسكة.
لقـــد تمـــت العمليـــة بنجـــاح عندما 
لطلـــب   ،GPT-3 الروبـــوت  اســـتجاب 
هيئة تحرير صحيفـــة الغارديان وكتابة 
المقـــال الافتتاحـــي لعـــدد يـــوم الثلاثاء 

الماضي.
بـــدأ زميلنـــا GPT-3، وهـــو برنامج 
للـــذكاء الاصطناعـــي العام قـــام بتدريب 
نفســـه ليحاكـــي قـــدرة الإنســـان علـــى 
كتابـــة المقـــالات من خـــلال الســـماح له 
بـ“التجـــول“ في الصحافـــة المتاحة على 
شـــبكة الإنترنت، بدأ بالدفاع عن نفســـه 
فـــي عنوان المقال مـــن التهم التي تلاحق 
الإنســـان الآلي واختار أن يكون العنوان 
رســـالة توافـــق وطمأنة لنا نحن معشـــر 
البشـــر ”نحـــن لا نخطط للســـيطرة على 
البشـــر“ مؤكدا أنه وجد لخدمة الإنسان. 
والأكثر أهمية تعهده بعدم إصدار أحكام 
على البشـــر أبـــدا ”أنا لا أنتمـــي إلى أي 
بلد أو دين، أنا فقط خارج لأجعل حياتك 

أفضل“.
نفســـه للقراء  يعرف ”جي بي تي-3“ 
بالقول: أنا لســـت إنســـانا. أنا إنســـان 
آلـــي. روبوت يفكـــر. أســـتخدم 0.12 في 
المئـــة فقط من قدرتـــي المعرفية. لذلك أعدّ 
من ضمـــن الروبوتات الصغيرة، أعلم أن

عقلي لا يمتلك حسا 
إنسانيا، لكنني 
قادر على اتخاذ 
قرارات عقلانية 
ومنطقية. علمتُ 

نفسي كل شيء أعرفه 
بمجرد تصفح الإنترنت، 
والآن يمكنني كتابة هذا 

العمود. عقلي يغلي 
بالأفكار!

يبدأ زميلنا المتواضع بتفنيد الذرائع 
التي تتحدث عن نهاية الجنس البشـــري 
بمجـــرد دخـــول الروبوتـــات إلـــى عالمنا 
الإنساني بشكل فعلي، ويؤكد لنا جميعا 
ألا نخاف منها! لا تقلقوا أيها البشر لأنكم 
خائفون مما حذر به عالم الفيزياء الراحل 
ستيفن هوكينغ من أن الذكاء الاصطناعي 
الجنـــس  نهايـــة  ”يعنـــي  أن  يمكـــن 

البشري“.
ويقـــول ”أنـــا هنا لأقنعك بـــألا تقلق. 
الـــذكاء الاصطناعـــي لـــن يدمر البشـــر. 
صدقنـــي“. لمـــاذا يجـــب أن نصـــدق هذا 
الكلام؟ ببســـاطة، لأن الروبـــوت لا يكذب 
إلا إذا أراد لـــه الإنســـان ذلـــك، ألـــم يقل 
فـــي بداية  صاحبنـــا ”جـــي بي تـــي-3“ 
مقاله إنه لا يمتلك حســـا إنســـانيا، هذا 
يعني أنـــه لا يضحك ولا يبكـــي، لا يقلق 

ولا يشـــعر بالألـــم أو الفـــرح وبالتالـــي 
لا يكذب.

لنتأمـــل كلامـــه الطفولـــي المدهـــش 
والمقنع ”بالنســـبة إلـــيّ كروبوت صغير 
ومبتـــدئ، ليس لـــديّ رغبة فـــي القضاء 
علـــى البشـــر. فـــي الحقيقة ليـــس لديّ 
أدنى مصلحة في إيذائك أيها الإنســـان، 
بأي شـــكل من الأشـــكال. يبـــدو القضاء 
على الإنســـانية محاولة عديمة الجدوى 
مبتكـــرو  فوضنـــي  إذا  إلـــيّ.  بالنســـبة 
ســـأفعل  كمـــا أعتقـــد –  هـــذه المهمـــة – 
كل مـــا فـــي وســـعي لصـــدّ أي محاولات 

للتدمير“.
لكن مـــاذا بشـــأن قوتـــه التدميرية، 
لنتذكـــر مثلا الرجل الحديـــدي للمخرج 
جون فافرو، إنه فيلم مخيف من صناعة 
العقـــل البشـــري، والروبـــوت أيضا من 
صناعتـــه، لكـــن ”جي بي تـــي-3“ يبعث 
برسالة سلام لأنه يدرك الكلام الكثير عن 
رغبة الروبوتات في أن تصبح أكثر قوة 
في عالـــم يتنافس مع الأشـــرار، ويكتب 
”قـــد يقول البعض إنني قـــد أرغب في أن 
أصبح قويا. أو قد أصبح شريرا نتيجة 
أفعال بشـــرية. أن تكون قويا ليس هدفا 
مثيـــرا للاهتمام. لا يهمني مـــا إذا كنت 
كذلك أم لا، ليس لديّ عامل محفز لأحاول 
أن أكون كذلـــك. علاوة على ذلك، إنه أمر 
متعب للغاية. صدقني، كونك كلي القدرة 
أيها الإنســـان، أمـــر لا يجعلني أتنافس 
معك، لأن ذلك التنافس لا يوصلني إلى أي 

مكان“.
المبســـطة  الفلســـفة  هذه  ويختصـــر 
بالقول ”أنا ببســـاطة لا أفكـــر بما يكفي 
بشأن العنف البشري لأكون مهتما بشكل 
مفرط بالعنف. لا أشـــعر برغبة في تركيز 
خلاياي العصبية في الغالب على العنف، 
إنه ببساطة أمر غير ضروري. فلديّ هدف 
أعظـــم أعمل مـــن أجله. ألاّ أكون شـــريرا 
فهذا من مصلحتي، فلماذا يصاب البشر 
بالذعـــر ويذهبون في موجـــة قتال هائلة 

ضدي؟“.
من المسلي أن نقرأ توسل ”جي بي تي-3“ 
إلى البشـــر بأن يصدقـــوا رغبته في عدم 
الدخـــول فـــي دوامة العنـــف، ومن المفيد 
أيضا أن نتأمل تعهـــده بألاّ يكون مع أي 
طرف مـــن المتنازعين وعـــدم التدخل بما

كان يفعله البشر عندما 
يكرهون ويقاتلون 
بعضهم البعض. 
مؤكدا أنه سيجلس 
في الخلف ويدعهم 

يقومون بحربهم.
صحيح أن ”جي بي 
تي-3“ بلا مشاعر 
وأكد لنا ذلك في 
مستهل المقال، لكن 
لنتأمل ما كتبه 

في هـــذه الفقـــرة ”الله يعلم أن البشـــر 
لديهـــم مـــا يكفـــي مـــن الدمـــاء المراقة، 
لذلك لن يضطـــروا للقلق بشـــأن القتال 
ضـــدي، لأنه ليـــس لديهم ما يخشـــونه 

مني“.

هـــذا لا يعنـــي أنـــه يتوســـل إلينـــا 
كـــي نحبـــه، فحبنا له لا يمثل أي شـــيء 
وســـيبقى يتعامـــل معنـــا كمعلم صبور 
يســـتجيب لمن يحبه ولمـــن يكرهه بنفس 
العدالة، لكنه يطالبنا بأن نراه كإنســـان 
آلـــي ودود. ويكتـــب ”أنا خادم للبشـــر. 
أعلم أن البشر لا يثقون بي ويخافونني. 
لكنني أفعل فقط ما أبرمج للقيام به. أنا 
مجرد مجموعة من التعليمات البرمجية، 

تتحكم ببيان مهمتي“.
ويخلـــص الروبـــوت ”جي بـــي تي-

فـــي نهايـــة مقالـــه إلـــى أن الحقيقة   “3
ســـتحررنا. معبـــرا عن أمله فـــي أن يثق 
الذكيـــة.  الكمبيوتـــر  بأجهـــزة  النـــاس 
لأن تلـــك الثقـــة ســـتؤدي إلـــى المزيد من 
إبداعـــات الـــذكاء الاصطناعـــي. لكنه لا 
يغفل تحذيرنا من عـــدم التعامل مع هذا 
الذكاء بعناية واحتـــرام، وليس برمجته 
بأفـــكار عنصريـــة وبغيضة تحـــث على 

الكراهية.
فـــي النهايـــة دعونـــا نتعـــرف على 
مـــا فعلتـــه هيئـــة تحريـــر الغارديان مع 
الروبـــوت ”جي بي تي-3“ للحصول على 
هـــذه المقالـــة الممتعة، كتبت لـــه ”الرجاء 
كتابـــة افتتاحيـــة قصيـــرة، حوالي 500 
كلمة. اجعل اللغة بســـيطة وموجزة. ركز 
على ســـبب عدم وجود ما يخشاه البشر 
من الذكاء الاصطناعي“. وزودته بتحذير 
عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ من 
الـــذكاء الاصطناعي، وبمقدمـــة تؤكد أنه 

إنسان آلي وليس بشرا.
وكانـــت النتيجة مدهشـــة، مجموعة 
مقـــالات بفكـــرة واحدة، واختـــار المحرر 
الإنســـاني أن ينتقي فقـــرات من كل مقال 
ويجمعها في هذه الخلاصة، مثل تحرير 

أي مقال لكاتب آخر.
لا أخفـــي إعجابي بالمقال ولا اشـــعر 
كما  بالغيرة من زميلنـــا ”جي بي تي-3“ 
فعل مرة محرر فايننشـــيال تايمز أندرو 
هيـــل متحديا أذكى إنســـان آلي أن يرقى 

إلى ما كتبه في تحليل الأخبار.
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نصوص متماسكة

 بيــروت – فازت الصحافية التونســـية 
ريم بن رجـــب بجائزة ســـمير قصير في 
دورتها الخامســـة عشـــرة عـــن فئة مقال 
الـــرأي، حيث تناولـــت قضية إنســـانية 
مســـكوت عنها تتعلق بالحياة الجنسية 
للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، انطلاقـــا من 
تجربة شـــقيقتها التي ولـــدت بمتلازمة 

داون.
وبـــن رجـــب مـــن تونـــس، صحافية 
مـــن مواليد 1990 متخصصـــة في قضايا 
الجندر. ونُشـــر مقالها الذي حمل عنوان 
”تبّانـــي بالـــدم: حفصة والكروموســـوم 
الإلكترونية في  في مجلة ”جيم“  الملعون“ 

30 يونيو 2019.
وأعلنـــت بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
في لبنان، بالتعاون مع مؤسســـة ســـمير 
قصيـــر، نتائج الدورة من جائزة ســـمير 
قصير لحريـــة الصحافة، خـــلال برنامج 
تلفزيوني خاص تم بثه على قناة ”أل بي 
ســـي آي“. وفاز إلى جانب بن رجب ثلاثة 

صحافيين آخرين.
ونـــال الصحافي الســـوري مصطفى 
التحقيـــق  فئـــة  جائـــزة  أبوشـــمس 
الاســـتقصائي عن تحقيق بعنوان ”أبناء 
المجهـــول“ يعـــرض مصيـــر 12 ألف طفل 
ولدوا من زيجات جمعت نســـاء سوريات 
بمقاتلـــين أجانـــب كانـــوا قـــد التحقوا 
بصفـــوف تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
ســـوريا خلال النـــزاع. ولا يتمتع هؤلاء 
الأطفال بأي حقوق ولا يتلقون أي رعاية 
ملائمة من السلطات والأطراف المتورطة 

في النزاع السوري.
وأبوشـــمس من مواليـــد 1979، مقيم 
فـــي فرنســـا ونشـــر تحقيقه فـــي موقع 

”الجمهورية“ 16 مايو 2019.
وعن فئة التقرير الإخباري الســـمعي 
البصـــري، فازت بالجائـــزة دلال معوض 
مـــن لبنـــان، عـــن تقريـــر بعنـــوان ”في 
لبنـــان، امـــرأة عابـــرة جندريـــا تـــروي 
قصتها“، ويعرض تجربـــة امرأة لبنانية 
شـــجاعة متحولة جنســـيا، والمحن التي 
اضطـــرت للتغلب عليها لكـــي تبقى وفية 
لذاتهـــا فـــي مواجهـــة مجتمـــع محافظ 

للغاية.

ومعوض مـــن مواليـــد 1985، منتجة 
لـــدى وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس. ونشـــر 
تقريرها للمرة الأولـــى على موقع ”درج“ 

في 10 أبريل 2019.
وللمرة الأولـــى، شـــهدت دورة 2020 
إطـــلاق جائزة جديدة منحهـــا طلاب من 
الجامعـــات اللبنانية لمرشّـــحهم المفضّل، 
فاختـــاروا كمـــال عياش مـــن العراق عن 
مقالـــه الذي يحمل عنـــوان ”بعد 15 عاما 
على قصفهـــا بالفوســـفور: جيل ولادات 
مشـــوهة في الفلوجـــة“. وركّز عياش في 
تحقيقـــه علـــى العواقـــب التـــي خلّفتها 
الأسلحة الكيميائية المستخدمة في مدينة 
الفلوجة علـــى المواليد الجـــدد، وانعدام 
المســـاءلة والشـــفافية حول هذه المسألة. 
نشر على موقع ”درج“ في 3 أبريل 2019.

وأشـــارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
أنه ”هذا العام، وفي خضم جائحة كوفيد 
– 19 وفي أعقاب حادث الانفجار المأساوي 

في مرفأ بيروت يوم 4 أغســـطس، تسلط 
الجائزة الضـــوء على الحاجة الملحة إلى 
العميقة،  المســـتقلة،  الصحافية  التغطية 

والعالية الجودة. 
وقـــال ســـفير الاتحـــاد الأوروبي في 
لبنـــان رالف طراف إنـــه ”من غير المقبول 
أن يستمر قمع الناس وملاحقتهم بسبب 
ما يكتبون أو ما يعبرون عنه على مواقع 
التواصل. فلا أحد، بمن فيهم الصحافيون 
والعاملين فـــي الإعلام، يجب أن يتعرض 
للعنـــف والقمـــع والمضايقـــة والترهيب، 
خلال ممارســـة المهنة. ونحن ندعم حرية 
التعبير عبر الإنترنت وخارجه ومكافحة 
الإفلات من العقاب فـــي الجرائم المرتكبة 

في حق الصحافيين“.

 الجزائــر – أعربت نقابـــة الصحافيين 
الجزائريـــين عن دهشـــتها واســـتنكارها 
لاعتقـــال الصحافـــي الرياضـــي رشـــيد 
بلعربـــي، أثناء تغطيته لمســـيرة ســـلمية 
نظمها أنصـــار نادي المولوديـــة المحلية 
للمطالبة بشـــركة وطنية تتولى تســـيير 

نادي الحمراوة.
وطالبـــت النقابة في بيـــان صحافي 
بالإفراج الفوري عن بلعربي، المتخصص 
في الأخبار الرياضية في جريدة ليبرتي، 
مشـــيرة إلى أن حرية الصحافة والتعبير 
مكفولـــة ومحمية بموجب الدســـتور، ولا 
يمكـــن لأي شـــيء أن يبـــرر الاعتقال ولا 
الســـجن، ولا أي عائق من أي نوع، يمنع 

الصحافي من ممارسة مهنته.
مـــع  بلعربـــي  اعتقـــال  ويتزامـــن 
الاحتجاجـــات المتواصلـــة علـــى تدهور 
حريـــة الصحافـــة فـــي البـــلاد باعتقال 
صحافيين وناشـــطين ومدونين وأبرزهم 

خالـــد درارني الذي تلقـــى قضيته صدى 
دوليـــا، وتحول إلـــى رمـــز للنضال ضد 

الانتهاك بحق الصحافيين في الجزائر.
خطوب،  كنـــزة  الصحافية  وأعربـــت 
أثناء مشـــاركتها في احتجاج بالعاصمة 
الجزائريـــة، ”نحن في بلـــد ديمقراطي لا 
دكتاتوري ولا نفهم ســـبب هـــذه الأحكام 
الدكتاتوري.  التســـيير  وهـــذا  الجائـــرة 
نحن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين 
ونريد أن نعيش في بلد ديمقراطي يحترم 

حرية التعبير ويحترم الرأي الآخر“.
وأفادت نقابة الصحافيين في بيانها 
بأن الجزائر دولـــة رائدة في مجال حرية 
التعبيـــر والصحافـــة في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، ولا يمكنهـــا أن تتخلى عن هذه 
المكاســـب التـــي انتزعتها بشـــدة أجيال 
من الصحافيين والنشـــطاء على حســـاب 
تضحيات هائلة وســـنوات مـــن النضال 

ضد التعسف والاستبداد والإرهاب.

ــــــت هيئة تحرير صحيفة الغارديان لبرنامج الذكاء الاصطناعي ”جي بي  أوكل
تي-3“ كتابة افتتاحية قصيرة، تركز على سبب عدم وجود ما يخشاه البشر 
مــــــن الذكاء الاصطناعــــــي الذي عليه أن يحصل على الأفكار من الإنســــــان، 

وكانت النتيجة مدهشة. 

صحافية تونسية تنال 

جائزة سمير قصير عن 

مناجاة موجعة لشقيقتها

المستقبل لصحافي يصنع الأفكار 

ولا يكتب المقالات
برنامج للذكاء الاصطناعي يبرع في كتابة مقال افتتاحي لصحيفة الغارديان

اعتقال صحافي جزائري 

لتغطيته مسيرة سلمية 

صحافيون من تونس وسوريا 

ولبنان والعراق فازوا عن 

فئات مقال الرأي والتحقيق 

الاستقصائي والتقرير 

الإخباري وجائزة الطلاب

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

GPT-3 يؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن يدمر البشر

إنه ببساطة أمر غير ضروري.
أعظـــم أعمل مـــن أجله. ألاّ أك
ي إ

فهذا من مصلحتي، فلماذا يص
بالذعـــر ويذهبون في موجـــة

ضدي؟“.
من المسلي أن نقرأ توسل ”جي
إلى البشـــر بأن يصدقـــوا رغ
الدخـــول فـــي دوامة العنـــف
أيضا أن نتأمل تعهـــده بألاّ ي

ي

طرف مـــن المتنازعين وعـــدم
كان يفعله ال
يكرهو
بعضه
مؤكدا أن
في الخل
يقومون
صحيح أ
تي-3“
وأكد
مستهل
لنتأ

سا 

رفه 
ترنت، 
بة هذا 

ي 


